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مجلـس الأمـن يبحـث سبل تــوسيع دور الأمـم المتحــدة في العـراق
نيويورك/ وكالات

بحـث مجلس الأمن الـدولي في جلسـة عقدهـا الجمعة
المـاضيـة سبل تـنفيـذ قـراره 1770 القــاضي بتـوسيع دور

الأمم المتحدة في العراق. 
وقـــــال وكــيل الأمــين العــــــام للأمم المــتحــــــدة للــــشـــــؤون
الــسيــاسيــة، لين بــاسكــو، في إحــاطــة لمجلــس الأمن: إن
مـبعــوث الأمم المـتحــدة الجــديـــد للعــراق سـتـيفــان دي
مـستـورا سيـزور بغـداد خلال أسبـوعين لعقـد محـادثات

مع المسؤولين حول دور أكبر للمنظمة هناك. 
بــاسكــو أكــد ازديــاد عــدد المــوظـفين الـــدوليـين في بغــداد
ليـصبح 85 مـوظفـاً كمـا أن عـدد المـوظـفين في أربيل قـد
ارتفع إلـى 35 موظفاً. ونـاشد وكيل الأمـين العام الدول
الأعضـاء دعم جهود الأمم المتحدة، مـؤكدا ضرورة منح
المـنـظـمــة المــســاحــة الــسـيــاسـيــة والإنــســانـيـــة الكــافـيــة
لـتطبيـق مهامهـا الجديـدة وأيضـا احتـرام وحمـاية حق

المنظمة في التحاور مع جميع الأطراف. 
وأشـاد بـاسكـو بجـميع الـدول الـتي تقـدم الـدعم حـاليـا
للـمنـظمـة في العــراق، منـاشـدا في الــوقت نفـسه الـدول
علـى تــوفيـر المـزيــد من المـوارد لـلبـعثـة، مــشيـرا إلـى أن
الـبعـثـــة لـن تـتــمكـن مـن القـيــــام بمهــــامهـــا دون تـــوفـــر

التمويل اللازم. 
مـن جهـته قــال المـنـــدوب العــراقـي لــدى الأمم المـتحــدة
الـسفيـر حـميـد الـبيـاتي إن اهـميـة الاجـتمـاع تنـبع من
كـونه الأول الــذي ينـاقـش المـوضـوع بعـد الجلـسـة الـتي
أقـــر فـيهـــا المجلـــس القـــرار المـتـعلق بـتـــوسـيع دور الأمم

المتحدة. 
وأكــد الـبيـــاتي اسـتعــداد الحكــومــة العـــراقيـــة لتــسهـيل
تنفيـذ القـرار. "الحكـومة الـعراقـية مـستـعدة وراغـبة في
تـنفـيـــذ القـــرار بحـيـث تـتـمكـن بعـثــة الأمم المـتحــدة في

العراق من النجاح." 
وأشـار الــسفيـر الـبيــاتي إلـى تحـسن الـوضع الأمـني في
العــراق بــشكـل يتـيح للأمم المـتحــدة إرســال مــزيـــد من

الموظفين إلى مكتبها في بغداد.
الــى ذلك اعـتبــر المنـدوب الامـريـكي الــدائم لـدى الامم
المــتحــــدة زلمـــــاي خلــيل زاد الـيـــــوم ان بلاده تمـكـنـت مـن

احراز تقدم في "تدويل" الجهود المبذولة في العراق.
وحــول الجهــود الـــدوليــة لفـت خلـيل زاد الــى تـصـــويت
مجلـس الامن مـؤخـرا بـالاجمـاع علـى مقتـرح امــريكي

بتوسيع نطاق عمل الامم المتحدة في العراق.
وقال ان السكرتير العام للمنظمة الدولية بان كي مون
ذكــر ان ذلك الـتصـويـت يمثل "تـوافقـا واضحـا علـى ان
المجتـمع الــدولـي ليــس بمقـــدوره النــأي عـن العــراق او
تجـــاهله" كـمـــا اكـــد ان تحقـيق الاسـتقـــرار هـنـــاك يعـــد

هدفا مشتركا في الامم المتحدة.
واضـاف خليل زاد ان تعيـين مبعوث جـديد لقيـادة بعثة
الامم المــتحــــــدة في العـــــراق ســيــــسهــم في تعـــــزيـــــز دعــم
المـنــظـمـــة الـــدولـيـــة لـلعـــراقـيـين في انجـــاز المــصـــالحـــة
الـوطنيـة والتعـامل مع القضـايا الانـسانيـة والاقليـمية
مشـيرا الى ان عمـل الامم المتحدة بشكل حـيادي هناك
"سيـمكنهـا من لعـب دور الطـرف الثـالث والحـديث الـى
اطـــراف رئـيــسـيـــة في الــصـــراع لا تــسـتــطـيع الـــولايـــات

المتحدة التواصل معها" في اشارة الى ايران وسوريا.
وحـول الوضع في افغـانستـان الدولـة التي يـنحدر مـنها
خليل زاد قال السفـير الامريكـي لدى الأمم المتحدة ان
المجــتـــمع الـــــدولــي يــنـــبغــي ان يـــضــــــاعف مـــن جهـــــوده
لتحقيق الاستقرار هناك مشيرا الى ان بلاده تعمل في
شـراكـة مع الامم المتحـدة وافغـانـستـان لتعـزيـز الجهـود

المبذولة لمساعدة الشعب الأفغاني.

ـــــــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــــــو عـــلى حــــــــب الــــــــن ـــــــــــــــــــــدي تـــعـــل ـــــــــــــــــــــة ل ـلا مـــهــــــــم ـ ـ ـ

مختار لماني *
لا شــيء في الكـــون يــسـتـطـيع أن يمــسح
مــن ذاكـــــرتــي غلالـــــة الحـــــزن عــن هـــــذه
الـسنـة ، حيـث حمل كل يـوم وكل أسبـوع
حــصــته مـن الـكــــوارث المـتـتــــالـيــــة. هــــذه
الكـوارث )لا ننساها ولكـن نتعود عليها(
كمـا تقول أغنيـة المغني البـلجيكي جاك
بــــريل الـــذي كـــان  قـــرص مــــدمج يــضـمّ

أغانيه من بين قلة أشيائي في العراق.
وإذا كـــــان لا بـــــد مــن ســــــرد بعـــض هـــــذه

الذكريات المرّه ، فمنها :
1 - ذلـك الــــــرأس المقــطـــــوع لــــــرجل مــن
طـــائفــة إعـتـبــرهــا مـتـطــرفــو الـطـــائفــة
الأخــرى عــدوّة ، قـــدمّ لإطفـــال يلعـبــون
كــــــرة القــــــدم وطلــب مـــنهــم أن يـلعــبـــــوا
بـــــالــــــرأس المقــطـــــوع بـــــدل الـكـــــرة  لـكــي

المــتــبقــيـــــة مــن ولايـــــة الـــــرئــيــــس بـــــوش
إستعادة الـروح المعنويـة الكافيـة للإقناع
بــدور أمـــريكـي بـنـّـاء في مـنـطقــة بـــالغــة

التعقيد وهشة تاريخيا .
أمـا الـدول العــربيـة ، فـيبـدو أن بعـضهـا
إستفـاد مـن إنغمـاس الـولايــات المتحـدة
في المـستنقع العراقـي لتخفيف الضغط
الأمــــــريـكـــي علـــيهــــــا ضــمــن مــــــا ســمــي
بمـشروع الـشرق الأوسـط الجديـد الذي
إضــطــــرت الــــولايــــات المــتحــــدة تــــأجــيل

الحديث عنه الى تاريخ غير محدد .
ومن جـانب آخر ، أخـذ التأثيـر الإيراني
بالإزديـاد يومـا بعد يـوم وأصبح حـاضرا
ومؤثـرا ، وأصبح العراق الورقـة الرابحة
بـيـــد الـنـظـــام الـثـيـــوقـــراطـي لــطهـــران .
ويبدو أن النظام الإيـراني يمد نفوذه في
العـــراق مع الـــوقــت وفق مقـــولـــة )قــشـــة

فقشة يبني العصفور عشه( . 
ولكـن ستـبقــى الكـلمـــة الأخيــرة لـشـعب
العـــراق المــظلـــوم الـــذى عـــانـــى ولا يـــزال
يعــاني بـشكـل غيـر مــسبـوق ، ولــسنـوات
طـويلــة ، فثـلث العــراقيـين أجبـروا علـى
تــــرك مـــســــاكــنهــم  ، وسقــط أكـثــــر مـن
نــصـف ملـيــــون ضحـيـــة مـنهـم ، وتمـــزق
الــنــــســـيج الإجــتــمــــــاعـــي للــمــــــوزائــيـك
العـــراقي الــذي تـشـكل خلال عــدة آلاف
مـن الــسـنـين. لقـــد تــــرك شعـب العـــراق
ليــواجه مـصيـراً مـأسـاويــاً. ولا يبـدو أن
هـذا المـصيـر المحـزن سيـسـتنـهض جهـود
قياداته الطائفية ولا جيرانه ولا الادارة
الامــريـكيــة.....كلهـم يكـتفــون ظــاهــريــاً
بــــالحــــزن علــــى المــــاء المـــسـكــــوب و كـلهـم

يعلمون استحالة جمع الماء المسكوب. 
فمتـى ستـنتهي الـرحلـة الطـويلـة داخل
الـنـفق الــــذى لا يــــرى الـنــــور في أي مـن
جــوانـبه لا في بــدايـته ولا في نهــايـته....
اتمنى ان يتذكر العراقيون .. وان يتذكر
الــتـــــــاريخ مـعهــم انـه خلال مــــــاضـــيهــم
العــــــريق عـــــرفــــــوا العـــــديـــــد مــن المحــن
والمـــآســي وتمكـنـــوا مـن تجـــاوزهــــا فقــط
حــين حـــصــنـــــــوا بلــــــدهــم مــن الـــــــداخل
بتــوافقـهم . هـــذا التــوافق الــذى اصـبح
الـضـــامن الـــوحيــد لاسـتمــرار وجـــودهم

كعراقيين.

* السفير السابق لجامعة الدول
العربية في العراق 

الأطـراف العـراقيـة من الـسيـاسيـين الى
القادة الـدينيين مـرورا برؤسـاء العشـائر
وممثلي المجتمع المدني . تحاورت معهم
جــمـــيعـــــا ســـــواء كـــــانـــــوا مــن الأطـــــراف
الحـكـــــومــيـــــة أو مـــن المعـــــارضـــــة. ولـكــن
التحاور لوحده غير كاف ويجب التقدم
منه الـى مـرحلــة التفــاوض من أجل أن
نــــســتـــطــيع أن نــــشــــــاركهــم الــبحــث عــن
مصـالحـة وطـنيـة حقـيقيــة . ولتحـقيق
هـــذا الهـــدف ، كـــان مــطلـــوبـــا ان تـــوضع
تحت تصـرفي الوسـائل السـياسيـة . لكن
الجــــامعــــة العـــربـيـــة لــم تكـن راغـبـــة في
وضعهـــا تحـت تـصـــرفي ، ولهـــذا الــسـبـب
تحـديــدا، ولاني شعـرت أن لا شيء لـدي
أقدمه للعراقيين ، قررت إنهاء مهمتي .
5- ويــبـــــدو أن الأمــين العـــــام لجــــــامعـــــة
الـــــــــدول الـعـــــــــربـــيـــــــــة ومـــــــــوظـفـــيـه مـــن
الــبــيــــــروقــــــراطــيــين الــــــذيـــن يجــيــــــدون
النـرجسـية وتقـديم صورة ورديـة للأمين
العام عن نجاحـات الجامعة ، لم يدركوا
مغــزى قــراري بــوضع حــد لهــذه المـهمــة
غيـر المجـديـة وصـوروه عــرض إستقـالـة،
وهو لم يـكن كذلك  فـردوا على رسـالتي
للأمـين العــام بـبيــان صحـفي مـختـصــر
قــالــوا فـيه إن معــالي الأمـين العــام قـبل
إستقـالتي وأنه يدرس قائـمة طويلة من
المــرشـحين لإخـتيــار بــديـل لي . وهــا قــد
مـرت عـشـرة أشهـر علـى مغــادرتي بغـداد
وقـائمـة المـرشحـين لا زالت قيـد الـدرس،
ويبـدو أن دراستهـا ستـستمـرالى مـا شاء
الله رغـم أن تـــدهـــور الـــوضـع في العـــراق
مــــازال مـتـــــواصلاً. وممــــا يــــؤسـف له أن
الأمين العـام  لـم يكلف نفـسه ولا حتـى
أن يـــــــــوجـه لـــي كـلـــمـــــــــة "شــكـــــــــرا أو مـع
الـــسلامــــة" بعـــد قــضـــائـي هـــذه الــسـنـــة

الصعبة في العراق!
6- هل كـــان قـــرار الأمـين العـــام والـــدول
العــربيــة منـطـقيــا وعقـلانيــا  بــإرســالي
الى بغـداد من دون تزويـدي بأيـة وسيلة
سـيــــاسـيــــة أو لــــوجـــسـتـيــــة مــثل سـيــــارة
مــصفحــة  )جــرى شــراؤهـــا بعــد سـبعــة
أشهـــــرمــن وصـــــولــي الــــــى بغـــــداد(؟ ولا
أتحـدث هنـا عـن بقيـة الأمـور الـبسـيطـة
والأســاسيــة مثل تـزويـد الـبعثــة  بجهـاز
فـــاكــس مـــشفـّــر لـضـمـــان الحـــد الأدنـــى
لأمن مــراسـلاتي، والـــذى لم يـصل أبــدا
حـتـــــى بعــــد  تــــركـي عــملــي في بغــــداد .
وأخـيــــرا ، لـم يـــشعــــرالأمــين العــــام بــــإن
هنـاك حـاجـة لـلإستفـســار أو التحـقيق
حول المخـاطر والـتهديـدات والمضـايقات
التي كـنت أتعـرض لهـا بــإستمـرار خلال
إقـامـتي في بغـداد ، بل ولـم يكلف نفـسه
حـتىّ محـادثتي هـاتفيـا و لو لمـرة واحدة
طــوال هــذه الــسنــة لإشعــاري بــأنه الــى
جانبي، وإكتفى بان تركني وربي نقاتل.

وأخيرا ، لا بـد من كلمة حـول التوقعات
المقبلة ، هل وصـل الأمريكان الـى نقطة
اللا عـودة في مغـامـرتهم العـراقيـة ؟ هل
أســـاؤا بــشـكل دائـم لمـصـــداقـيـــة الـنـظـــام
الــديمقــراطـي في منـطقــة هـي بحــاجــة

ماسة للديمقراطية ؟ 
مـن غـيــــر المحـتــمل أن تــــشهـــــد الاشهــــر

كل هــــــذه الـكــــــوارث تجــــــري ويقــــــابـلهــــــا
المجـتـمع الـــدولـي بلا مـبـــالاة مفـــرطـــة.
ويــسـتـمــرالأمـــريكــان ، مـن جــانـبهـم، في
عنـــادهم بــالقــول إنهـم يقــومـــون بنـشــر
الــديمقـــراطيــة في الـشــرق الأوسـط لإن
شعــوبه بــأمـسّ الحــاجــة الـيهــا! هــذا في
الـــــــــــــــوقـــــت  الـــــــــــــــذي تـــــبـــــيـّــــن  فـــــيــه أن
الـديمقـراطيــة التي أقـامـوهـا في العـراق
كــانت طــائـفيــة. أمــا النــواب فقــد جــرى
إنتخــابهم علـى أسـاس طـائـفي )الكـثيـر
مـــنهـــم يعــتــــــرف بــــــذلــك في مجــــــالـــــسه
الخـــاصـــة(. وأعـضـــاء الـبـــرلمـــان هـــؤلاء ،
مـثلهـم مـثل أعـضـــاء الحكــومــة ، لـيــس
لـــــــديـهـــم مـــن شـــــــاغـل ســـــــوى الـــــسـفـــــــر
والتجـوال في عـواصم الـدول الأجنـبيـة،
كـــونه الــوسـيلــة الــوحـيـــدة للـتهــرب مـن
مـــواجهـــة الحقـــائق المـــرة لــشعـب يمـــوت

بشكل يومي.
مـــنـــــــذ تـعـــيـــيـــنـــي في آذار 2006 ، حـــتـــــــى
مغـــادرتـي العـــراق في شـبـــاط 2007 كـــان
شـــــاغلـي الأســــاسـي هـــــو معــــانـــــاة شعـب
الـعـــــــراق ، ولـــم ألـــتـفـــت الـــــــى الـــنـقــــص
الكــارثي فــى المـسـتلــزمــات اللــوجـسـتيــة
الــتــي كـــــــان يفــتــــــرض أن تـــــــوضع تحــت
تـصــرفي ، ولا أدري هل أن الإشــارة الـيهــا
تثير الضحك أم البكـاء، أعتقد كليهما،

وادناه بعض الأمثلة:
1- الـدول العـربيـة الـتي جــرى الإتصـال
بهــا لتــوفيــر عنـاصـر أمـن البـعثـة الـتي
كلّفـت بفـتحهــا في بغــداد فــورا ) وكـلمــة
فــورا وردت في نص قــرار القمـة العــربيـة
في آذار/ مـارس 2006( ، تــراجعت عـشيـة
سـفري الـى بغـداد عن تقـديم أي شيء ،
ولـذلك لـم يبق لي سـوى الأعتـماد عـلى
قــوات الأمـن العـــراقيــة مع كل المخــاطــر
الـتي يـنطـوي عـليهـا ذلـك . وهنــا أيضـا
لم يـظهـر مـسـؤولـو الحكـومـة العــراقيـة
مــن العــــرب ، بـــسـنــتهـم وشــيعــتهـم ، أي
رغبـة في مـسـاعــدتي ، وكـان  الأكــراد هم
الــوحـيــدون الــذيـن وفــروا لـي الحـمــايــة

وساعدوني.
2- أثـــــار الــــــوضع الأمــنــي لمقــــــر بعــثــتــي
إنـتـبـــاه أحـــد أصـــدقـــائـي مـن الـــسفـــراء
الأوربيـين في بغــداد ، وكلـف خبـــراء أمن
سفـــارته بـــزيـــارة مقـــر الـبعـثــــة للإطلاع
علــى الـثغــرات الأمـنيــة فـيهــا . وخلـص
الخبـراء الى أن مقـر البعثـة يفتقـد الى
أبـــســط إجــــراءات الأمـن ، وذهـبــــوا الــــى
أكثـر من ذلـك بالقـول أن بقائـي في مقر
بهذه المواصفات هو أقرب الى الإنتحار.
3- لـم تقـبل أيـــة شـــركـــة تـــأمـين دولـيـــة
الـتــأمـين علــى حـيــاتـي خلال عـملـي في
بغــــداد. وبــــررت ذلـك بــــإن المخــــاطــــر في
بغداد تفـوق مما تـسمح به معـاييـر هذه
الشركات . وبـعد إتصالات مضنية قبلت
إحــــدى شــــركــــات الـتــــأمــين المحلـيــــة في
القــاهــرة بــإجـــراء التــأمـين لي ووضـعت
شـرطا يـستـثني حـالات الإختطـاف وما
يـنــتج عــنه مــن عقـــد الـتـــأمـين. وقــبلـت
بــذلـك فقـط لإوهـم نفــسـي أن عـــائلـتـي

لن تضيع من بعدي. 
4- نجحـت في إقـــامـــة حــــوار مع جـمــيع

والإنــطبــاعـــات لا تنـتهـي وكلهــا قـــاسيــة
ومـؤثرة وأحـيانـا بشـعة ، لـكن بعضـها لا
يفارق الذاكرة  لتـناقضه وغرابته ، ومن
ذلك الـتنــاقض بـين الحيـاة الـطبـيعيـة ،
إن لـم أقل المــــرفهـــة ، لـــسكـــان المـنــطقـــة
الخـضــراء ، وتـلك الـتـي يعـيــشهـــا بقـيــة
شعـــب العــــــراق فــيــمــــــا إصــــطلـح علـــيه
بـتــسـمـيـــة المـنــطقـــة الحـمـــراء أي بقـيـــة
أنحـــاء العـــراق حـيـث كل لـــوازم الحـيـــاة
العاديـة منعدمـة. .وأيضا التـناقض بين
الخــضـم المـتـــســــارع لعــملـي الـيــــومـي في
بغـــداد حيـث اللقــاءات المـتتـــاليــة وسـط
دوامــــــــة العـــنف ، و بــين الأوقـــــــات الــتــي
أقــضــيهــــا في القـــاهـــرة في إسـتـــدعـــاءات
للـمــشـــاركـــة في اجـتـمـــاعـــات الجــــامعـــة
الـعــــــــربـــيــــــــة بــــــشــــــــأن الـعــــــــراق . هــــــــذه
الإجـتـمـــاعـــات الـتـي كـنـت أشـــارك فـيهـــا
بــــشــكل مــــســتــمــــــر مــن دون أن تـــــشعــــــر
الجـامعة العـربية يـوما أن من المـفيد أن
تـسمـح لي بمخــاطبـة المجـتمعـين لأنقل
لهم إنـطبـاعــاتي وتقـاريــري عن الحـالـة
في العـراق. هـذه الإجتمـاعـات كـانت ذات
طبـيعــة رتـيبــة ومملــة وبـعيـــدة عن فـهم
الحقـــائـق علـــى الأرض ويـبــــدو أنهـــا لـم
تكن أكثر من مـسرحية إعلامية موجهة
لجمهـور لم تعـد تنـطلي عليه مـثل هذه
المـــســــرحـيــــات. والأكـثــــر إثـــــارة للألـم أن
الأمـين العــام لجــامعــة الــدول العـــربيــة
كــان يـصـــرّ علــى أن يــسـتـضـيف في هــذه
الإجـتـمـــاعـــات صــــديقه وزيـــر خـــارجـيـــة
الــــســـــودان الــــســـــابق بـــصفــته مــبعـــــوثه
الخـاص للعـراق . هــذا المبعـوث الخـاص
للعراق لم تـطأ قدمـاه أرض العراق قط

طوال العام الذي قضيته هناك .
أمـّا الـنخبـة الـسيـاسيـة العـراقيـة فـإنهـا
تــــواصل سـيـــاســــة الهـــروب الـــى الأمـــام.
الغـالـبيـة العـظمــى من هـذه الـنخبـة لا
تؤمن بشيء إسمه العراق ،  وهذا يفسر
كيف أن مـبالـغ هائـلة مـن أموال الـدولة
تـنهـب بـــاسـتـمـــرار. وحــسـب  تقـــديـــرات
أفــراد من الـنخبـة الـسيــاسيـة العــراقيـة
ذاتهـا فـإن أكثـر مـن عشـرين مليـار دولار
مــــن هـــــــــــذه الأمـــــــــــوال اخــــتـفــــت خـلال

السنوات الأربع الماضية!.

5- أزيـز عـشـرات طـائـرات الـهيلـوكــوبتـر
العسكرية الأمريكية التي تمشط سماء
بـغداد بـشكل يـومي عـلى عـلو مـنخفض
والـــتـــي تـعــــــــزف ، مـع آلاف الحــــــــواجــــــــز
الكـونكريتية التي تمتـد الى ما لا نهاية
، سمفــونيـة حــزينـة في مــدينـة مقـطعـّة

الأوصال. 
6- نــظـــرة الـــذهـــول والإســتغـــراب الـتـي
واجهني بهـا موظفو مقر الـبعثة عندما
قــررت تـــربيــة جــرو تــائه وجــدته في بــاب
بعثـتنا ، وجـواب أحد المـوظفين الـطافح
بالـسخرية عـندما طلـبت منه أن يبحث
عـن لقاحـات للجـرو، حيث أجـابني)إنـنا
نعــانـي الأمــرّيـن في العـثـــور علــى أدويــة

ولقاحات للبشر(.
وهـكـــــذا، فـــــإن قـــــائــمـــــة هـــــذه الأحـــــداث

يستمتع الكبار ويتشفوّن .
2- إغـتـيـــال خـبـــازنـــا ذو الــشــــارب الكـث
والإبـتــســامــة الــدائـمــة مـن قـبل إحــدى
الجماعـات المسلحة الـتي قررت أن تقتل

كل خباز لا يغلق مخبزه فورا ويرحل .
3- اللـيلـــة التـي سقـط فـيهــا صــاروخ في
الحـديقـة الـتي تفـصل بنـايتنـا عـن بيت
جــارنــا  ، وغـمــر جــارنــا فــرح هــسـتـيــري
لعدم إنـفجار الصـاروخ وظل يردد خلال
اليـوم كلـه جملـة واحــدة هي )لقـد كـتب

لنا عمر جديد(.
4- وجه مقــداد ذو الـتــسعــة والعــشــريـن
عامـا  والإبتـسامـة البـريئـة ، الأب لسـتة
أطفـال أحــدهم مـصــاب بعـاهــة دائمـة .
مقـداد هـذا كـان أحـد الحـراس  المكلفين

بحمايتي وقتل بهجوم مسلح.

صــفــحــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــؤلمــــــــــــــــــــة مــــــــن تجــــــــــــــــــــربــــــــتــــــــي في الــعــــــــــــــــــــراق

الجـيـــش الأمــــريـكـي يحــيل اثـنـين مـن عـنــــاصره لمحـكـمــــة عـــسـكــــريــــة في قــضـيــــة "حــــديـثــــة"
لوس أنجلوس/ وكالات

أحــــــال الجــيــــش الأمــــــريـكــي أول قــيــــــادي
عـــسـكـــــري أمـــــريـكـي رفــيع، ومـنـــــذ حـــــرب
فيـتنـام، إلــى محـكمـة عـسكـريـة الجـمعـة
ــــــــــة لإخـفــــــــــاقـه في أداء واجــــبـه ــــــــــاضــــي الم
والـتحقـيق بـصــورة مـلائمــة في ملابـســات
مقــتل 24 مــــدنـيــــاً عــــراقـيــــاً في مــــديـنــــة

"حديثة" عام .2005
كما أحيل عنصـر آخر من مشـاة البحرية

"مارينز" إلى المحكمة العسكرية.
ويواجه العقـيد جيفري أر. شـيساني تهم
الــتقــصـيـــــر في أداء مهــــامـه العـــسـكــــريــــة
وانــتهـــــاك القـــــوانـين خـلال تعـــــاطـيـه مع
حادثـة 19 تشرين الثـاني عام 2005، التي
اعقـبت انفجـار قـنبلـة راح ضحـيتهـا أحـد
أفراد المارينز، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
كـمــا سـيـمـثل أمـــام المحكـمـــة العــسكــريــة،
أحد جنـوده، ستيفن تـاتوم، بتهـمة القتل
الخطـأ، بجـانب عـدد من الـتهم الأخـرى،
وهــو واحــد مـن أربعــة مـن أفــراد المــاريـنــز

الذي اتهموا مسبقاً في الحادثة.

ـ ـ ـ

عــراقيـاً في مــدينـة "حــديثـة"، وكـذلـك عن
عنـصـر آخـر في المــارينـز اتـهم بقـتل بعـض

المدنيين.
وكــان المحـــامي الـنقـيب رانـــدي ستــون )35
عــــــامــــــاً( أحـــــــد أربعــــــة ضــبـــــــاط اتهــمــــــوا
بــالإخفـاق بــالتحـقيق بـصــورة ملائمـة في
ــــــــدنـــيـــين الـعــــــــراقـــيـــين، وفـقــــــــاً مـقـــتـل الم

للأسوشيتد برس.
كــذلك أعلـنت المــارينـز إسقــاط التهـم عن
الجندي جـوستن شارات، الـذي اتهم بقتل
ثلاثــة عـــراقيـين أشقـــاء في الهجــوم الــذي
أعـقب انفجـار عبـوة نـاسفـة بـرتل للقـوات

الأمريكية.
وجـاء قرار إسقـاط التهم بحق شـارات إثر
تـــوصـيـــة مــن العقـيـــد بـــول وايـــر، ضـــابـط
الاسـتـمــــاع، الــــذي أوصــــى بــــإسقــــاط تهـم
القــتل عـن شــــارات، مـن ضـمـن ثـمــــانـيــــة
آخـريـن اتهمـوا بقتل مــدنيين عــراقيين في
بلــدة "حـــديثــة" في تـشــريـن الثـــاني 2005،
مــشـيــرا إلــى أدلــة جـنــائـيــة وتـصـــريحــات

متضاربة من قبل شهود عيان عراقيين.

ـ ـ ـ

وكــــانــت القـيــــادة العــــامــــة للـمــــاريـنــــز قــــد
أسقـــطــت في وقــت ســـــابـق تهــمــتــي القــتل

والإهمال المفضي للقتل عن تاتوم.
ويعـــد شيـســـاني، قــائــد الـكتـيبـــة الثـــالثــة
التــابعــة لفــوج المـــارينــز الأول، أعلــى وأول
قيــادي عــسكــري أمــريكـي يقــدم لمحـــاكمــة
عــــسـكـــــريـــــة جـــــراء تــصـــــرفـــــات أو قـــــرارات
متعلقـة بـالعـمليـات القتـاليـة، منـذ حـرب

فيتنام.
واتـهم الإدعـــاء شيـســـاني بــالـتقــاعــس عن
فتح تحقيق في القضية رغم علمه بمقتل

24 "محايداً" على يد جنوده.
ويــشـــار أن الجـيــش الأمــــريكـي حـــاكـم، في
وقت سـابق، الـعقيــد ستـيفن ال. جـوردان،
امــام محــاكمـة عـسكـريــة، بتـهمـة انـتهـاك
حقـــــــوق معــتـقلــين، في فـــضـــيحـــــــة سجــن

"أبوغريب."
ويـذكر أن قيـادة مشاة الـبحرية الأمـريكية
أسقـــطــت في آب المــــــاضــي، جــمـــيع الـــتهــم
المــــــوجهــــــة للـــنقــيــب المــــســـــؤول عــن فـــــشل
الــتـحقــيـق بحـــــــوادث مقـــتل 24 مــــــدنــيــــــاً

في أحد أيـام شهر نيـسان 2006 علقت علـى حائط مـكتبي في المنطقـة الحمراء ) تميـيزا لها عـن المنطقة
الخضراء( لوحة خط عليها بالفـرنسية عبارة شهيرة للكاتب البيـر كامو تقول ) لا مهمة لدي تعلوعلى حب

الناس ( وأنا دائم الاستذكار لهذه العبارة ولذا جعلتها عنوانا لمقالتي هذه.
وصلت الـى بغداد الجـريحة  صـباح يـوم من أيـام نيسـان من عـام 2006 . وجاء وصـولي بعـد عدة أسـابيع من
مغادرة غالبية الدبلومـاسيين العرب لها بعد حادثة إغتيال السفير المصري ودبلوماسيين عرب آخرين . واليوم
، أستطيع القول إن قبولي بالمهمة كان مغامرة كبيرة قبلتها طوعاً، وأن الرغبة في تحدي المخاطر هذه لم

تعد تمثل سوى جزء صغير من ذكرياتي عن سنة قلقة وعنيفة ستبقى ذكرياتها تطاردني ما حييت .
من شبــاك البنـايـة الـتي إتخـذتهـا مقـرا لـبعثـة جـامعـة الـدول العـربيــة  ولسـكني ، لـم أكن أرى غيـر الحـواجـز

الكـونكريتـية التـي  تضاعف عـددها مع تـواصل تدهـور الوضع الأمنـي ، وغير اكـراد البيـشمركـة الذين
يحرسون مـقر البعثة . قـضيت في هذه البنـاية سنة شهـدت أحداثا وإنـطباعات  لم يـكن لدي الوقت ولا

الرغبة بتسجيلها آنذاك  لكنها حفرت في الذاكرة.
مختار لماني


